اة قرأ عل الْمُولف 
سے ےا 7 و .وس 
رت کے الس 


له شا 


ON 0 /‏ 
1 0ھ سس 
/ ساےہ 
( 1 عن اب كلق 


ہے 


ون 


A,‏ يق ا 0ن ئا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
كادي رر دو کس لمر افيد لاحي 
عبده ورسوله. يا َيه لین ۰ خی ا و و | پت 


- 


8 ک عسرادا» ییا داس او وى حون تی وت لزا 
وت نما الا ا وتا انقو ایی کس او بوء وام لن کان کک ا 
46 ااا انا آل اموأ ات لہ وفوا ا سک 
َيَكْفِرَ ڪر دوب SE‏ اه سوه فَقَدَ ار ورا عَظِيمًا 4 [الأحزاب]. 

اما یغد 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بيا وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
الغارة ها بعد: 

فهذا شرح مختصر على «الأصول الثلاثة» للشيخ محمد بن 
عبد الوهابء ألقاه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك في أحد 
مساجد مدينة الرياض. 

وكان المنهج الذي شلك في إخراج هذا الشرح كما يلي: 

١‏ مراجعة النص والتأكد منه. 


3 


یت IAN‏ کان 

کے ال ون مركت 

٣‏ عزو الآيات إلى أماكنها من المصحف. 

٤-تخريج‏ الأحاديث وذلك باختصارء فإن کان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفى بذلك» وإن كان فى غيرهما فإنه یقتصر فى 
وضعفه» ولا يستقصى ذلك. 

5 عزو الأقوال إلى قائليها وأماكنها. 

1 ضبط المتن على طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود» وجعله 
بين قوسين» بلون أحمر. 


۷۔ قراءة الشرح على الشيخ لتعديل أو حذف أو إضافة أو إصلاح ما 
راتا 


وفي الختام نحمد الله جَلَمَلَله ان يسر إتمام خدمة هذا الكتاب» ونسأل 
الله أن نكون قد وفقنا لهذه الغاية» وبالله التوفيق فهو نعم المعين. 


».>»© 6+ 


12د جو ا اس 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله 
وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب وهال في هذه الرسالة القيمة 
المعروفة ب«الأصول الثلاثة»: «اعلم» هذا خطاب لطالب العلم؛ 
والمعنى: تعلم» واجتهد في العلم. 

وقوله: «رحمك الله» هذا من تلطف الشيخ بطلاب العلم بالدعاء 
لهم» ومن رحمه الله أفلح وسعدء ونال خير الدنيا والآخرة. 

وقوله: «أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل» أي: أربع مسائل يجب 

«الآولى: العلم». والعلم منه ما هو فرض عين على كل مكلف» ومنه 
ماهو فرض كفاية. 

«وهو: معرفة الله» بأسمائه وصفاته. «ومعرفة نبيه) محمد كلا 
«ومعرفة دين الإسلام بالأدلة». 

وهذه المعارف الثلاثة هي: الأصول الثلاثة التي سيتكلم عنها الشيخ 
إجمالا وتفصیلا. 

«الثانية: العمل به»؛ لأن هذا هو المقصود من تعلم العلم وليس 
التقفوة مجرة تعصيل معلومنات فى الذهوة وانسا افنقصود بالك 


کیٹ IAN‏ کان 

کی ال SS DD‏ 
الشرعي: هو تحقيق الإيمان» والعمل الصالح؛ فالعلم بلا عمل يكون 
وا ان امو سا اا ااه 

«الثالثة: الدعوة إليه» فإذا اجتهد الإنسان وحصّل علمّاء وعمل به 
فعليه ‏ أيضًا أن يُعلُم: ويدعوء ويأمر وينهى» وينفع الآخرين؛ لأنَّ هذه 
وظيفة الرسل وأتباعهم. 

(الرابعة: الصبر على الأذى فيه»؛ لآن من تصدى لدعوة الناس وأَمْرھم 
ونهيهم عمًا تعودوه؛ لابد أن يحصل له منهم أذى بالكلام وبالفعلء فلا بد 


له من الصبر على ذلك» وهكذا قال الله تعالى لنبيه گلا: #ولقدٌ ڪد بت رس 


5 
3 ٥ 


من تيك فص داع مہا وا ووا حو اتل رکا [الأنعام: 4]. 

فالصبر هو أساس القيام بالمهمات والأعمال الصالحة. 

قال الشيخ: «والدليل» على هذه المسائل «قوله تعالى: سم الله 
الرَحْمَنٍ الجیم «وآلعضر © إن اضق ى حر © إلا أرب ءامنا 
کا لیت تصوأ اق يلر 46 [العصر]»؛ فهذه السورة 
ثلاث آیات: 

الأولى قوله تعالی: ١٭وَألْعَتَر‏ ل۱4 وهذا قسمٌ من الله والله 
رك یقسم بما شاء من خلقهء والعصر هو: الدهر المکون من الليالي 
والأیامء والشهور والأعوام'"» وهو عمر الإنسان» وهو ميدان العمل. 


.)584/15( جامع البيان‎ )١( 


پووتوڈہ کی رةه 


الآية الثانية: قوله تعالى: ١‏ إن لاس لتى خْتَرٍ © »14 هذا هو 
المقسم عليه» و «ال» هنا للجنس؛ والمعنى: أن كل إنسان في خسارة» 
والخُسر: ضد الربح» إلا من اسٹثنی الله بقوله: 

8 إلا الي ءامنا ولوا اليلحت توصو بالق وَقَامَوا ياَلسَتر © > 
فمن حقق هذه الأركان الأربعة؛ فاز بالربح العظيم» ونجا من الخسران؛ 
فحظ الإنسان من الربح بحسب حظه من هذه الخصال الأربعة. 


ٍ إِلَاأدينَءَامَنْ4 والإيمان لا یکون إلا بعلم» مياو لحت 4 


21 ہي 


وهذا ثمرة العلم والإيمان» فمن رزقه الله العلم والإيمان؛ عمل 
الصالحات. 

#وَتواصَوَا بَألِكَی 4 أي: نصح بعضهم بعضًاء وذكر بعضهم بعضاء 

وَتواصوَا يار ) وأوصى بعضهم بعضًا بالصبر. 

وهو يدخل في الإيمان» فهذه الأمور الأربعة بعضها يدخل في بعض» 
فعطف الأعمال الصالحة على الإيمان» وعطف التواصى على عمل 
الصالحات» كلها من عطف الخاص على العام. 

فدلت هذه السورة على المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ: 

-١‏ مسألة العلم يدل لها قوله تعالى: ل إِلَاأِنََامَنُوا4. 

.# ومسألة العمل يدل لها قوله تعالى: #وَعَيماوأ اليلحت‎ -١ 


SS DD کو ال‎ 


.4 ومسألة الدعوة يدل لها قوله تعالى: #وَتوَاصَوَا ألْحَق‎ ٣ 

وس لا الضير نل نبا قله فاق و بار © *. 

«قال الشافعي رحمه الله تعالى:» الإمام المعروف محمد بن إدريس 
أحد الأئمة الأربعة المتبوعين. 

الو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهه”"». ومراده 
أنها سورة موجزة مختصرة» إلا أن لها دلالة عظيمة» حيث إنها دلت 
على أن الناس فريقين: خاسر ورابح» وفيها ذِکر أسباب الربح والفوز 
والفلاح. 

«وقال البخاري رحمه الله تعالی) الإمام محمد بن إسماعيل 
صاحب الصحیح تی کابة: (الجامع الصحیح) نے «كتاب 0 
«بابٌ: العلمُ قبل القول والعمل. والدلیل قوله تعالى: لأر لا إل 


1 


الا ال وا ON‏ وبحت 1803 


قال الشيخ: «فبدأً بالعلم قبل القول والعمل» أي: بدأ الله في 
e‏ 
بالعلم ا معلا کہ إل إل »ثم أمر ثانيًا: بالاستغفار 
فقال: وسح تفز اديك وهو من العمل. 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة ص٤۸٦ء‏ وابن كثير في تفسيره 
)١6/1(‏ بنحوه. 
)۲( صحيح البخاري )١ 5 /١(‏ بنحوه. 


- 9 7 ِب ا مان O‏ 


يقول الشيخ تل «اعلم رحمك الله» هذا من جنس ما قبله . (أنه 
يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن»؛ 
معناه: أن العلم بمسائل الدين فرض على كل مسلم ومسلمة» على 
ہیں سوب سے وت قال الله عاك : من غيل 
صان د ڪر ار ني هر مم ڻ يب حيو یک وار جرهم 
اخسن تَا سفَاؤِكَعَاوتَ 448 [النسل]. 

«الأولى»؛ أي: المسألة الأولى من المسائل الثلاث؛ أن نعلم «أن الله 
خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملًا»؛ أي مهملين لا نؤمر ولا تُھیء ولا نسیر 
على منهج قويم» «بل» إنه سْبَحَاَهوَدَقَ قد «أرسل إلينا رسولا» بالهدى 
ودين الحق «فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار». 

هذه المسألة الأولى» ومعناها: الإقرار بتوحيد الربوبية» ومن ربوبيته 
تعالى إنعامه على عباده» وأعظم نعمه على عباده إرسال الرسلء وإنزال 
الكتب لتعريف العباد بربهم» وبحقه عليهم. 

قال «والدليل» على هذه المسألة: «قوله تعالى: #! 2 اپ کے 

سو کھنا عو کا رسک إل فوت رسو © فی يعون الول َلْسَدْمَهُ لدا 

« رت وت تسس .2 
رر آی: آرسل قالی إلى التاس محمدًا كله 

ا ایال فقو رسوا ©)*. وهو: موسى وهارون لالاھ 
لا حص فرعن َقَ4؛ أي: كذّب فرعون موسى وهارون. فٴٌتَرَفَاءک 8 
قال ارا أل ©4 [لازعات]ء قال الله: #قَأَمَدَمَهُ لَيْمَا ریک @4 أخذه 


رو 


تت 7۱۱۲۱۰٣۲‏ اپ 
کو ال SS DD‏ 
الله دا ويك آي دوا بان آفرق ر خرو تی الیخو فالستی: 
فاحذروا أن تكذّبوا رسولكم فيأخذكم كما أذ فرعون ادا 
گل الس لار ©4. 


ررق 4 الآية [الروم: .]٤١‏ 

«الثانية: أن الله لا يرضى أن يُشْرَّك معه أحد في عبادته؛ لا ملك 
كربو ولا بن فرسل4, 

وهذه المسألة هي مسألة توحيد العبادة» وهو: إخلاص الدين لله 
وإفراد الله بالعبادة» وصرف جميع أنواع العبادة له سُبَعَاللوََلَء فلا يجوز 
أن يشرك معه في عبادته» لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» وما دونهما من 
باب أولى. 

«والدليل قوله تعالى : # وان مسجد ينه مک امح أ حرا ۵ [الجن]؟ . 
فنهى عن دعاء غيره سبحانه. 

قشيمدت المسالة الأولى توحید الربوبية» وتضعدت الهمسألة الثانية 
توحيد العبادة» ولا يكون الإنسان مسلمًا حتى يقر بالتوحيدين جميعًاء 
فلا يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية» فقد أقر به المشركون ولم يدخلهم 
في الإسلام. 

المسألة (الثالشة: أن من أطاع الرسول ووحّد الله» أن من أطاع 
الرسول كما في المسألة الأولى» ووحد الله كما في المسألة الثانية «لا 


يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. ولو كان أقرب قريب» لا يجوز 


|]: قوق ا 0ن ل‎ a, 


له أن يحب أعداء الله وأن يحتفي بهم» وأن يكرمهم وأن يعظمهم» فلا 
على: المعاداة والمخالفة اھ نكر ا راف کہ کال اتی 


5 


لك A‏ ا ومن ساق اه فن اه سَّدِيدُ الاب © € [الحشر]. 


> 


«والدليل قوله تعالى: لاد وما يموت باه الو ا لاخر يواد ون مَنْ 
سے فو ر 72 4 کے 1 و وی کا سے مت ع کے نے 
حا الله ما وَلٌْکاواً ءابا2ھر اج اھر أو إخواتهم أو حشرتم وليك 
ص ۾ 2 رت غير 5 بت 2س2 
سکب ف رهط الیک ويهر يرح ونه کت کر سے Gs‏ 
چو کو 


ار یری نه ری أنه تھ ورو عت اوك جرب ا اَل حر 
آله شالت رت [البجدلة)1. لا تجد ٹوکا مؤمنين يوالوق الكافرين؛ 


AE 


لأنّ الإيمان يمنع من ذلك »قال الله تعالى: «وَلوٌ كَانوا يموت باه 
07 ازل اوت ا E‏ مم اھت [الماند:: ۱ ولكنهم لا يؤمنون 
بهذه الثلائة عو ٭ ا ۲ کر يعود 00 سس قال الله 


د <9 < ریت کے فد مك 


وز مر 00 لكي دن اتاپ 00 40 


مہ و9 اهم 0 


[المائدة]» وهنا قال: 27 با اليو الجر دون من سے لَه 
وَرَسُولكر 4 » فإذا وجدنا من يواد ويوالي ويعظم الكافرين المحادين لله 
ووا علا ات ل نموي لأن الوم لا وكركون فالات قال 
الله: وأو ڪا ءاباء هر أو اسار € وقال في آية أخرى: ط ايها انت 


2 


7 لوڪ ر وب ےک رت 


سم 


رليك ھُ هم يموت 6× [التوبة]» #وَلوَكاواء 826 هر أو 
اہر کا رر کو تچ يك ڪب فی لوهم الإينَ). 


SS DD کو ال‎ 


فهؤلاء المؤمنون الصادقون المعادون لأعداء الله؛ هم الذين 
e‏ مر يرج نه ويا جر كلاق جف 
من يا لامر هه EES‏ ۇيك جرب أله 
TT‏ الله» وحزب الله هم المفلحون» وقد ذكر الله 
O ES‏ ہہ "تو 
الله ہے یم یم سي ود ید 


ے٤‎ 


0٦‏ تھے یط اھر کرات د جز 
ليطن آل إن حِرْبَ | ليطن هرا اہ [المجاذلة ]4 هما حزبان» فعاقبة 


حزب الشيطان الخسارة» وعاقبة حزب الرحمن الفلاح والفوزء والظفر 
بالمطلوب والمحبوب والنجاة من المرهوب. 

ثم قال الشيخ: (اعلم) أمر بالعلم وفيه توجيه وتنبيه وتعليم» اأرشدك 
الله لطاعته)؛ أي: وفقك الله وهداك لطاعته» وهذه عادة الشیخ يصدر 
بعض الدروس بالدعوة لطالب العلم. 

«أن الحنيفية ملة إبراهيم: أن تعبد الله وحده مخلصًا له الدين». 

الحنيفية نسبة إلى الحنیف: والله سْبَحََهوكءقَ وصف إبراهيم عَكالتَك 
بأنه حنيفء. قال تعالى: 94 0 ٤‏ اه اناك ةقانا بل حَنيمًا [النحل: 
۰ء وجاء في الحديث: «بعثت بالحنيفية السمحة)» قال سمَُعات وتال : 


ارم 
م لك 


مو لات ا رمان من نرڪن © 4 


)١(‏ أخرجه أحمد (ہ/ )۲٦٦‏ من حديث أبى أمامة نة وضعفه ابن رجب فی 


«فتح الباري» (۱/٤٣۱)ء‏ والعراقي في المغني /٤(‏ ٣٤۲۳)ء‏ وانظر: المقاصد 
الحسنة )۲۱٢(‏ فقد ذكر له عدة شواهد. 


1-2 يخ یل سل :]| 
[النحل]» فالملة الحنيفية ملة إبراهيم هي: عبادة الله وحده لا شريك 
له بإخلاص الدين له سبحانهوتعال . 

يقول الشيخ: «وبذلك أمر الله جع الناس؛ وخلقهم لھا)؛ أمر 
الله جميع الناس بإخلاص العبادة له» كما قال الله انه 
الاش لَقَبْدُوا رر الى ات4 إلى قوله: لا عاو لو أندادا وَأمثُم 
تَحَلْمُونَ © + [البقرة]» فالله أمر جميع الناس أن يعبدوه وحده ل١‏ شريك 
له» وقال سبحانه في الآية الأخرى: م وف ےر أ اه وآ ت ر ڪا پد 
سا 4 [النساء: 5*]» وقال: وقد تتاف ڪل أن EE‏ وات عدوا 
كيئ لرك ل٠٠٠‏ وقد خلق الله الجن والانس يعدو 
وحده لا شريك له «كما قال تعالى: ٭ وَمَاحَلقٌءُ لقث آل والس إل يدون 
69 [الذاريات]). 

قال الشيخ: «(ومعنی يعبدون: یوحدون) أي يعبدوه سُبَحَلَهوْتكَالَ وحده 
لا شريك له. والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فإذا دخلها الشرك 
أفسدهاء ولم تكن عبادة» فمن عبد مع الله غيره» فإنه لا يعد عابدًا لله. 

سے سر یی يد فأوجب الواجبات على 
سو بی سے بالعبادة» وهذا هو معنى الا إله إلا الله)ء وهي 

وأعظم الذنوب هو الشرك الأكبر» ويختص من بين سائر الذنوب 


کن ا0ق 0 0 


ارت أنه لا بش قال عاتی ان اه یران د ب ماد 

لك لمن ا # [النساء: .]٤۸‏ 
ثانيًا: أنه يحبط جميع الأعمال» فمن عبد مع الله غیرہ حبطت سائر 

اعالت قال تال ور ع راا ا © کا ا 


قالنا» سی جب الفلرد قن اھار لحن ماک عا تين عنات علي 
الشرك الأکبر؛ فهو مخلد فى النار» قال تعالى: إِنَالرِنَكَفَرُوامِنَأَقَلٍ 
۶21" او سو کی عرس کک سے ے سے کے س سے ا ار تر 
اکت ولش ف کر جم دن نبا الله مَرااَيِيَد 4 (الینة. 


قال الشيخ: «وهو) اق التو حید (إفراد الله بالعبادة». 
«وأعظم ما نهى عنه الشرك» وهو دعوة غيره معه» واتخاذ الند له 
قال ابن مسعود وََلکتة: سألت النبي بي أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك)”" أي: مثلا. 
«والدليل» على هذا «قوله تعالى: اعدو اللہ ولا ت ر ڪا یو 
شَيْنا چ4 [النساء: 4]*5. فأمر بعبادته ونهى عن الشرك به» فيجب على كل 
مسلم أن يجتهد في تحقيق التوحیدہ وأن يحذر من الشرك الأكبرء يقول 
اتن القيم: 
E OPE EE ET‏ 
ذا القسے ليس بقابل الغفران 
وهو اتخاذ الندللرحمن أي 
اکان من حجر ومن إنسان 


.)85( ومسلم‎ »)٤٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


ا جو ا ا 


يدعوه بل يرجوه ثم يخافه 
ويحبه كمحبة الدتان” 0 

يقول الشيخ راه «فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب 
على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه» ودينه» ونبيه محمدًا چا 
هذه هى الأصول التى سمیت بها هذه الرسالة «الأصول الثلاثة)» وهى 

الأصل الأول: معرفة العبد ربه: بأنه الله الخالق لكل شىء المتفضل 
على عباده بجميع النعم» المستحق للعبادة. 

الأصل الثاني: معرفة دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ية ہما 

الأصل الثالث: معرفة النبي بي؛ أنه رسول من عند الله إلى الناس 
كافة جاء بالهدى ودين الحق. 

يعن الاضر-اقلالامی التی ال اا ان قی لامو 
المؤمن والکافر وأن المؤمن إذا وضع في القبر: «يأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول ربى الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينى 
الإسلام فيقولان له: ماهذا الرجل الذي بعث فيكم؟» قال: «فيقول: هو 
رسول الله يا فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به 
وصدقت» فينادي مناد من السماء؛ أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة 


.١894ص الكافية الشافية‎ )١( 


mm RD کڈ الال‎ 


وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابًا إلى الجنة» قال: «فيأتيه من روحها 
وطيبها» قال: «ويفسح له في قبره مد بصره» قال: «وإن الكافر إذا وضع 
في قبره يأتيه ملكان فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه 
لا آدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا آدري» فيقولان: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد من 
السماء: أن كذب. فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابّا إلى 
النار» قال: «فيأتيه من حرها وسمومها» قال: «ويضيق عليه قبره حتی 
تختلف فيه أضلاعه)2©2. 

ويمكن أن يقال عن هذه الأصول الثلاثة: معرفة الرسول والمرسل 
والرسالة؛ فالله هو المرسل» ومحمد رسوله» ودين الإسلام هو الرسالة 
التی جا بھا, 

وقد ذكر الشیخ هذه الأصول مجملة» وسيتكلم عنها بالتفصيل 
واغدًا اذا يطريقة السوال والجوات» :وطريقة السؤال: والجراب 

يقة تعليمية جيدة ومفيدة. 

ثم شرع الشیخ - رحمه الله تعالی - في تفصيل الأصل الأول فقال: 

«فإذا قبل لك: من ربك؟ فقل: ربى الله الذي ربانى»؛ أي خلقنی 
رانشانی (وربى جمیع العالمين بنعمه) فهو المنعم على العباد 07 
مالديهم من النعم لاوما ین نَم فن لہ 4 [النحل: ٥٥]ء‏ وهذا المعنی 
)١(‏ رواه أحمد /٤(‏ ۲۸۷)ء وأبو داود (٤٤۷٦)ء‏ وصححہ ابن خزيمة في «التوحيد) 


ص۱۱۹ وابن جرير فى «تهذيب الآثار) ‏ مسند عمر عة - (۲/ »)٤۹١‏ من 
حديث البراء عن مطولاء وصححه ۔ أيضًا ابن القيم في «الروح» ص ۸۸. 


ا کو ا ماس 


مفأخموة مخ فغتى الرپ: قاثرت ے كما سياف ے مسن معتاء: المالك 
والمنعم» والمعبود. 

قال: (وھو معبودي ليس فى معبود سوا والدليل قوله تعالى: 
# المد لَه نت السكميت )14 الشاهد قوله: «رب العالمین)ء #الَحَمَدُ 
000 الفقاع کله يستحقه هو سْبَحَانَهوَتَعَال » وهو #رَب الدلييت ©4 . 

قال الشیخ: «وكل ما سوى الله عَالُم: وأنا واحد من ذلك العالم»» 
وأنا واحد مخلوق من جملة المخلوقات» فالسماوات والأرض وما 
فيهن عالّم» وقيل: سميت الموجودات عالمًا؛ لأنها علامة على خالقهاء 
ویر ها ےحلقق 

«فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟» أي: بأي طريقة عرفت ربك «فقل» 
عرفته «بآياته ومخلو قاته». 

وأراد الشيخ بقوله: «بآياته ومخلوقاته» الآيات الكونيةء والآيات 
الكونية: هی مخلوقاته. والعطف فى قوله: «آياته ومخلوقاته» لا يدل 
على المغايرة فى الوصف» فالآيات الكونية مخلوقات. 

قال: «ومن آياته الليل والنھاں والشمس والقمر؛ ومن مخلوقاته 
السماوات السبع والأرضون السبع» وما فيهن وما بينهما» ولا يخفى 
أن اللبل والتھار والس والشسرعی آبات ومخلوقاٹ: والسمارات 
َيه علق ألسَمَوتٍ وَاَلْارَضِ 44 درد «وَف الا ت رين © 4 


SS ID کی ال‎ 


E O 77‏ جو عو وھ هرعن ٭ایتھا مُعَرِضُونَ 4 
[الأنبياء]» فهذه الات الكونية. 


اه 
صك 


«والدليل قوله تعالى: ل ون ءايه الل والتهار وا 
لا خط میں ولا لمر راخدا کے ای حلمم إن سط إِت 
کنذوت 4*6 [نصلت)). إِذَاء هن مخلوقات» وآيات؛ أي: علامات على 
خالقها وصانعها ومُحکِم نظامها. 

کی س0 وین رک کر ارہ ای حَلق 7 یق فی یک ہم 

رف : یی ارات ظا لیر تيتا والس مس الق مر وَالتجُو 

. شا وال 52-27 - سد 
خالق 020 وله الأمرء فهو الذي يدبر هذه العوالم بأمره سْبَحََهويدَكَ . 

ومعرفة العباد ربهم بآياته معرفة عقلیة؛ لأن من ينظر في هذه الآيات 
وفادها يدوك أن ليا اا وأن الذي خلقها حكيم وعليم وقدير 
وعظيم سُتَْحَاَهوَتعَا 

والطريق الثاني لمعرفة الله هو: الوحي الذي بعث الله به رسله 
و رو وت 
کدی لإ إلَاهْوَلمَكُ ادوس آل كم الْمؤمن الْمْهَبِِنُ الْعَريدُ كب 
ت سْبِحَنَ بحن أنه عَم سر ڪوت © هو آنه الْحَللق ارىئ ا 

لاسما جا [الحشر]ء هذا تعريف من ربنا لنا بطريق الوحي 
والشرع» فالله عرّف عباده بنفسه بآياته الكونية» وهي المخلوقات؛ 
وبآياته الشرعية» وهي آيات القرآن. 


1 
ا 
2 
اك 
8 
7 


© وق ا 
يقول الشيخ يَتمَدْنَه: «والرب: هو المعبود». والرب الخالق لكل 


ص 


«والدليل قوله تعالی: ایا الاس عدوأ رس الى علق لذبن مر 


7 کت 27 کے 356 وس مه ص وہ ہ م 2 کو ار 21 8 5 سے ا ےہ 
بل لڪ ر قو © اذى جعل لجر ادر فرشا وألسّماة سا نول ھن السَّمَاءِ 
1 گا ر 


مَك قاج بو من ألتَمتِ رقا لسر دا ما لل ناما وَأثۂ كمون 464 
[البقرة]». فأمر الله باتعا جميع الناس أن يعبدوه ويتركوا عبادة ما 
سواہ وهذا هو معنى الا إله إلا الله»» وذكر سبحاتةرتعال المعاني المقتضية 
لعبادته وهي: أنه خالقهم وخالق آبائهم وخالق السماوات والأرض» 
وهو الذي ينزّل الغيث ويخرج الأرزاق» ومّن هذا شأنه فهو المستحق 
للعبادة» فقوله: ياتا أَلدَّاس أَعَبُدُوأَْيتَكُرْ 4 هذا يتضمن إثبات العبادة 
لله» وقوله: ل فَلَاجعَواَِّه أندَادًا4 [البقرة: ؟؟] يتضمن نفي إلهية من سوى 
الله؛ لأنه تعالى لا ند له. 

«قال ابن كثير رحمه الله تعالی:) المفسر الشهير في «تفسير القرآن 
العظيم» «الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة). نعم خالق 
اللسماوات والأرضي» الذي جحل اة ا ورعن الس ما اج 
بو من ا َرَت 4 [البقرة: 77] اانا للعباد» هو الذي سح أن كبو هذا 
موجّب العقل» فمن عبد مع الله غيره؛ فقد ضل عن الصراط المستقيم» 
وعدل بالله العظيم مَن لیس يثله» والله تعالى لامثل له» ومن عبد مع 
الل غير فقد سعله ددا لوكلا لله 


)1١(‏ تفشیر اين کتر(۱/ ۱۹۷) بمعتاة: 


SS ID کو ال‎ 


ثم قال الشيخ: «وأنواع العبادة التي أمر الله بها: مثل الإسلام 
والإيمان» والإحسان. ومنه الدعاء والخوف» والرجاء» والتوكلء» 
والرغبة» والرهبة» والخشوع» والخشیة والإنابة» والاستعانةء والاستعاذق 
والاستغاثة» والذبح» والنذ موس ود مس 
كلها لله تعالى» هذه العبادة بأنواعها كلها لله تعالى تاها لتاس اَعَد 
رَيَكُرٌ #. وقال تعالى: ٭ وَمَاحَلقْتُ حافت لر وا لاض إلا لون © [الذاريات]» 
وكال ال بل آله وق وشن من اکر @ 4 [الزمراء وقال تعالی: 
إِيَاكَ بد4 أي: لا نعبد غيرك. 


والعبادة أنواع كثيرة: 


منها أعمال قلبية: مثل: الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة 
والخشية. 


ومنها أعمال ظاهرة: وهي: أعمال الجوارح؛ كالاستعانة والاستعاذة 
والاستغاثة والذبح والنذر؛ ومنها: الركوع والسجود والصيام والحج 
والجھاد وهناك أنواع أخرىء وإنما ذكر الشيخ هذه على سبيل المثال 
ولهذا قال: «وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله» 
ابا مخض له ھکل 

«والدليل قوله تعالی: ٭ وان للج پک مک وام ہا :4 [الجن۲». 
السجود والصلاة لله وحده» والمساجد إنما تبنى لعبادته وحده لا شريك 
له # فلا وا مم _ ©+ أي: لا تعبدوا مع الله غيره» ولا تتوجهوا 
بطلب الحوائج إلا إليه؛ كما قال تعالى: ‏ ولا من ذو التو مال عك 


ون 


2ه يق ای ان لس 


مت لظَيلِيِينَ 469 [يونس]» # عو رت 0 


os‏ ل 
أي: عبد مع الله غيره» وجعله ندًا لله في عبادته. 


«والدليل قوله تعالى: تع مَمَ أو لاء البرك ر بو ِنَم 


3 


ساب عند َوه نهر لا قلع اَلْکنزرںَ © 4 [المؤمنون]). 

وقال تعالى: #وَأعَب دوا َه وَل فمْرِحُوأ يده شَیْنًا ۹ وقال تعالی: 
ل یٹ انر ڪت يخبط عم و ڪون مِنَ ألْخَيبرِيت 4448 [الزمر]» 
وقال ال و ا لے 0 ا قن 
صرف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله؛ فهو مشرك كافر» وعمله حابط. 

وبعد أن ذكر الشيخ أنواع العبادة» ذكر دليل كل واحد منها. 

قال: ا الحديث: «الدعاء - العبادة)'' والدليل قوله تعالى: 
4ل وڈ ارت اميق لطر ا أبن مکح زرت وا عدن 
تحار جه اريت 7 [غافر]». 

والآيات التي فيها الأمر بالدعاء والثناء على الداعين كثيرة» قال 
تعالی: ادعو ربو تيا وَحُفَة4 [الأعراف: 00]» وقال تعالی: ودا 
تاد تلوف کی کن کرک اجيب مَغَوة الع | 1ا ہبہ 


ا فرب 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۳۷۱) من حديث أنس بن مالك ئگ وقال: هذا حديث 


کی الا َي لما 


ومو يى لدَلَّهْمَيَرَشُدُوت "48 االبقرة]» وفي الحديث: «الدعاء مخ 
العبادة). 

واستدل الشيخ بالآية والحديث على أن الدعاء من العبادة؛ لأنه 
تعالى قال في نفس الآية: # إن أن يَسَيَكَيرُونَ عَنْ عِبَادقٍ ۹ء والحديث 
الثابت لفظه عن النبى للا : «الدعاء هو العبادة)'. 

وقسّم العلماء الدعاء إلى قسمين": 

-١‏ دعاء المسألة» هو الطلب الصريح؛ كقول العبد: اللهم اغفر لي» اللهم 
ارحمني» اللهم اهدني» مثل قوله تعالی: قينا الضرط الْمَسَتَقِيمَ @). 

۲۔ ودعاء عبادة» وهى: سائر العبادات. 

فالصلاة دعاء» والصيام دعاء والحج دعاءء والذكر كله دعاء؛ أي: 
وغاء عيناقة» وسميت العياذة ذغاء؟؛ لآن الاك طالب لاٹ ات 
قال: «ودليل الخوف قوله تعالی: فلا اهر وَسَافوْنِ نكسم همين 
٦‏ [آل عمران]) فأمر الله بالخوف منه» وخوف الله من أن أحوال 
القلوب وأفضلها؛ لأنه يمنع صاحبه من الإقدام على معصية الله. 
ذكرها في القرآنء قال تعالى: قلا غناو هر وان 4ء وقال تعالى: 59لا 


را و ا عله 


فسا لاس وََخ دزن4 [المائدة: ٤٤ا‏ وقال تعالی: اي مرن حَنْبَزَھر 


)١(‏ رواه أبو داود (۷/۹٢۱)ء‏ وصححه الترمذي (۹٦۲۹)ء‏ وابن حبان (۸۹۰) من 
حديث النعمان بن بشير رَعْلِلْعَته. 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۰/ ۸٥۲)ء‏ وجلاء الأفهام ص .١5١‏ 


.کو ا 


ووت ايهم بات رَتَهۃ يموت @ € المؤنون]» وقال تعالى: 
ايى هبون € 1النحل)ء والآيات في ذكر الخوف كثيرة. 

والخوف من الخلق أنواع: منه ماهو شرك؛ كالخوف من الأوثان 
والأموات» واعتقاد أنهم يعلمون الغيب» وأنهم يؤثرون بالنفع والضرء 
وت ماهو معصية؛ کالقغودغن الجهاد خوفًا من العدو وجبتاء وكترك 
الآمر بالبعروف زالتھی فن الیک رخ فاح أقى التاس: 

وأما خوف الإنسان من الأسباب المؤذية؛ كخوفه من العدو أو من 
السبع أو من غير ذلك من الأمور التي تضره» فهذا خوف طبيعي لا يأثم 
به ولا يذم. 

(ودلبل الرجاء قرله تعالى: فن کان يركوا ا ايع ا ا 
ول مقر و4 [الكهف]» والرجاء: هو الطمع في الفضل 
اش والرحصق 

وقد جمع الله بين هذين الوصفين ‏ الخوف والرجاء في قوله: اهر 
ڪاو سروت ف اخيرات ويدوا رعا وبا € [الأنبياء: .]9١‏ 

وقال تعالى: تب 3137۰۰ص 
[السجدة: »]١١‏ والطمع هو: الرجاء. 

وقال تعالى: ل اوليك الین دعوت يتوت إل ديهم ايه أب قرب 
ون مته ودورت عدب 4 [الإسراء: 01]. 


سے 


کن الفلا ب 0 


والخوف: هو الحذر من المرهوب والمكروه» فالخوف من الله: 
ومن أنواع العبادة التوكل» وهو: اعتماد القلب على الله» وتفویض 
الأمور كلها إليه. 


«ودليل التوكل قوله تعالى: ا ول اله فَوَكَ وا إن ڪڪ مُوميْينَ 
©* [المائدة] وقوله: ہن بول ع الو هرحس € [الطلاق: 2208 وأثنى 
على المؤمنین بالتوكل عليه: قال تعالى: ٭وَإِذا تِلیت لهم ءايه رادت 


27 


یما وكا رَه يرون @ € «الأنفال]. 

وهكذا يجب على المؤمن أن یتر کل على اللهة ولا يتوكل على سرا 

قال: «ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: ار كارا 
ص 7 E‏ ا روا و سرس عل ا ر ر ي نی 8 مر 26 
سروت ف الْحَيْراتِ ویوا را ورجا واوا ا حَشْعِيتَ 
# [الأنبياء]. ودليل الخشية قوله تعالى: لقلا عَےَتََهْروََحْمَونِ 4 [الماقدة: 
٣‏ وتقدم. 

قال الشيخ: «ودليل الإنابة قوله تعالى: « وَأَنِيبوا إل ريڪ وَأَسَمُوا 
شرع (الرسر: 6ه 

والإنابة هي: الرجوع إلى الله في كل الأمورء والإقبال عليه سْبِحَاَهُوَيكَ 
بعبادته» وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


3 


ہے 000 کی ره 


«ودليل الاستعانة قوله تعالى: ٭ اا2 عبد وَإِينَاكَ سيين ز٥‏ 4ء وفي 
الحديث: «وإذا استعنت فاستعن بالله)'''. 

ودليل الاستعاذة قولے تعالى: فل 
ُو بت الاس 46. 

ودليل الاستغاثة قوله تعالی: ‏ اذ تفي رَبك فَاستَجَاب اَم 4 


[الأنفال: 9]). 


دک 2 


ود بت لمق 4. ئل 


اس 


فالاستعانة: طلب العونء قال تعالى: ¥ 51ا2 َد اباك تیف 
6* بمعنی: أطلب العون منك يا الله. 

والاستعاذة: طلب العياذ والعصمة» تقول: أستعيذ بالله»ء أو: أعوذ 
باللہ كما قال تعالى: قل أَعُودُ بت التاق 4 لفل اعود يرت لاس 
46 دا SOE‏ 17 بال 4 [النحل: ۹۸]؛ أي قل: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم. 


والاستغاثة: طلب الغوث» والسين والتاء لاطلت: 

ومن أنواع العبادة الذبح تقربًا وتعظيمًاء «ودليل الذبح قوله تعالى: 
فل إِنَّ صلی وسک وَمَحَيَاىَ وَمَمَاقٍ يله نت الین © لد سريك لر [الأنعام]» 
وقال تعالى: فصل لرك وَلَغْحَرَ )4 [الكوثر]ء فقرن الله بين الصلاة 


)١(‏ رواه أحمد (۲۹۳/۱)ء والترمذي  )551(‏ وقال: حسن صحيح ۔؛ والضیاء 
في «المختارة» (۱۰/ )۲٥٣ ٢٢‏ وحسنه الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم 


والحکم) ص٥٤"‏ . 


کی اوا sas‏ 


والذبح» وهما يحصلان من المؤمن في يوم» في مثل يوم الأضحى؛ 
يصلي صلاة العيد ويذبح القربان» فيحقق الأمرين. 

«ومن السنة: «لعن الله من ذبح لغير الله)''4. 

والذبح تقربًا إلى الله أنواع : 

اة 

- والهدي في الحج أو العمرة. 

- والعقيقة» وكلها من القرابين والأنساك التي جاءت بها الشريعة. 

«ودليل النذر قوله تعالى: وو بذ ر اون ماکان مز مسا 4 
[الإنسان]». فأثنى الله سُبحاشعا في هذه الآية على الموفين بالنذ 
والمراد: نذر الطاعة؛ لقوله كك «من نذر أن يطيع الله. فلیطعه)ء أما 
نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به؛ لقوله كلة: اومن نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه)”" فإذا نذر الإنسان أن يفعل طاعة وجب عليه أن يفي؛ كأن 
يقول: لله عليّ أن أصوم يومّاء أو لله عليّ أن أتصدق بكذا من المال» 
لکن ينبغي للإنسان أن لا ينذر؛ لأن النبي ب نهى عن النذر وقال: «إنه 
لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل)". 

وقد ذم الله الذين يخلفون الوعد؛ فقال تعالى: #وَمِنْهُم هَن علهد الله 
لین اتتا عن فو اد وڪ بن الیم © فَكََآءَاتَهُم 
)١(‏ رواہ مسلم (۱۹۷۸) من حديث علي بن أبي طالب ڪن. 


)٢(‏ رواہ البخاري )٣٦۹٦(‏ من حديث عائشة وََإِلکھا. 
(۳) رواه مسلم )٦٦١۹(‏ من حديث عبد الله بن عمر نة 


11512 کو ا 
من فلو باو يه وُر مُعْرضُونَ 4 [التوبة]» فمن قال: إن شفی 

الله مريضي تصدقت بكذاء فإذا شفي مريضه أو حصل له المطلوب بخلء 
فهذا تلبس بصفة من صفات المنافقين التي ذكرها الله في هذه الآية. 

ثم قال الشيخ: «الأصل الثاني» من الأصول الثلاثة التي تجب على 
العبد معرفتها: «معرفة دين الإسلام بالأدلة», والإسلام: هو دين الله 
الذي بعث به رسله من لدن نوح 8ل إلى محمد عي 

قال تعالى عن نوح: َرَت ا أ ومن سيین 46 [يونس]» وقال 
تعالى في إبراهيم 7پ ۰ لمر رنه شار قال سمت لي 
لفكت © ووی بها رھم َيه َعَقَو يبن إن آله اصع ڪر لين 
كسمو إلَاوَآتْمنَامُونَ 48 البقرة]» وقال الحواريون أتباع عيسى 
عجواتكة: لواش أا مُمَلِجُورت @€ [آل عمران]. 

«وهو): أي الإسلام «الاستسلام لله بالتوحيد)؛ أي بعبادته وحده لا 
شريك له بالتوحيدء «والانقياد له بالطاعة)ء (و) هذا الاستسلام والانقياد 
لا بد معه من «البراءة من الشرك وأهله» وهذه هي حقيقة الإسلام» الذي 
هو دين الرسل كلهم. 

قال الشيخ: «وهو» أي دين الإسلام «ثلاث مراتب) أي: درجات» 
وبعضها أكمل من بعض وأعلى من بعض. 

المرتبة الأولى: «الإسلام». 


«و) الثانية: «الإيمان». 


لاع 


SS DD کو ال‎ 


(و) الثالثة: «الإحسان». وهذه المراتب مستفادة من حدیث جبريل 

قال الشيخ: «وكل مرتبة لها أركان». 

«فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
اللہ وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله 
الحرام». 

فهذه هي أصول الدين الظاهرة» ثم ذكر الدليل على كل ركن من 
هذه الأرکانء فقال: «فدليل الشهادة»؛ أي: فدليل شهادة أن لا إله إلا الله 
«قوله تعالى: ط کھت الآ لد لَه إلا هو ولم ماڌ يڪ ألا لعل ايا 
بالق لا لإ لهو مزير نیز ©4 [العمران]»» وقال تعالی: لوا 
سلتا من رت ھن سول ال وی کہ ا لت لال آنا عدون ©4 [الانياء» 
وقال تعالی: ٭ اا2 كَبْد َ2 سيين 48 والأدلة على هذا كثيرة. 

قال الشیخ: «ومعناها»؛ أي: شهادة أن لا إله إلا الله: ١لا‏ معبود بحق 
إلا الله)؛ أي أن كل معبود سوى الله باطل. 

فآلهة المشركين معبودة بغير حقء فهي باطلة» قال تعالى: ذلك 
سارک ا لكل ررك ذا ونقرة وو الوسر ئا کپ [الحج: ٤٦]ء‏ ولما 
قال لهم النبي كِ: «قولوا: لا إله إلا الله»» قالوا: حمل اة إلا ورا 


[ص: 59۰ 


)٥٦۸٦( رواه أحمد (۱/ ۲۲۷)ء وصححہ الترمذي (۳۲۳۲)ء وابن حبان‎ )١( 


11512 کو ا 


ثم بيِّن الشيخ أن «لا إله إلا الله) مركبة من نفي وإثبات» وهما ركنا 
شهادة أن الا إله إلا الله»» فقوله: «لا إله» نفي استحقاق العبادة عن كل 
ماسوى الله 0( إله) نافيا جميع ما يعبد من دون الله»» وإثبات في 
قوله: «(إلا الله) مثبنًا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته» كما أنه 
لا شریيك له في ملكه». فإذا كان هو الذي له الملك كله» وهو خالق كل 
شيء؛ فيجب أن يكون هو المعبود وحدہ. 

قال الشيخ: «وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالی: #وَإِدَتَالَابرجِيرْ 
ليه رمج إت برا يما بدو © إلا أ نطرن إن مدن © وجه 
O ERE‏ اترتا هذه الآية دلت على 
أن كلمة التوحيد تتضمن البراءة من المشركين وشركهم» ومثلها قوله 
تعالی: طط لعل لت الاين 6× [الشعراء]» وقوله تعالى: ##دَدَكَانَتَ 
او او حَسَكَةٌ فا الیم فَلَیَ مہ دوأ لوهم للا برو سي ادود 
عن دون أل [الممتحنة: 4]» فكلمة التوحيد تتضمن البراءة من المشركين 
وشرکھم وما یعبدون من دون الله. 

دوه مما يُفسرها «قوله: فلل الڪ کي 11ا إل صقَام زکرم 
عن شون أله ون للا ما يدوا انا ملو 48 زاك عمران»» نلم أن 
كلمة التوحید تتضمن إفراده تعالی بالربوبية والألوهية» فلا يتخذ الناس 
بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله ولا يعبد الناس أحدًا غير الله» فإذا 
اعرخی الكفار والكذيوة عن هذا اسر قروا ادد تا یضر 
4 سسلمرة لله عابدون له لانشرك مەش 


تخ ا ونكت 
قال الشيخ يَمَدَئَُ: «ودليل شهادة أن محمدًا رسول الله قوله تعالى: 
کڏ جا ڪر رَسُولُ من اک ريد ڪه کا عشم حَرِضٌ يڪم 
لوزي رَو تَحمْر 4 [التوبة]»» يخبر الله ناوال ممتئًا على 
عباده بارسال محمد » وهو رجل منهم يعرفون نسبه وسيرته» ويشق 
عليه الذي يشق عليهم» وهو حريص على هدايتهم حتى أنه كان یتحسر 


إذالم يستجيبواء ولهذا قال الله: فلا تھب نمی عله حَسَرْتٍِ 4 [فاطر: ۸]» 


کر 
لد 


لت سد الا زاون € [الشعراءا. 

وقوله تعالی: ومين رَو َير 4؛ أي: رحيم بالمؤمنين: 
والله تعالى قد خصهم بقوله: لوَلَخْفِضَ جََاحَكَ هومن 4 (الحجر]. 

(ومعنی شهادة أن محمدًا رسول الله)ء أي حقيقة الإقرار والتصديق 
واليقين بأنه رسول من عند الله إلى جميع الناس» ومقتضى هذه 
الشهادة: «طاعته فيما أمر»» قال تعالى: لوَأطِيِعُوأ اہ وأطِيعو سول 4 
[التغابن: ؟1] في مواضع كثيرة» ويقول تعالى: ل وَأَطِيعُوأ اله رسود عدر 
كوت 46 ١ک‏ عمران)» ويقول تعالى: # وََتَبِموهُ ڪر دوت 
@ 4% [الأعراف]. 

«وتصديقه فيما أخبر)» فهو أصدق الناس. «واجتناب ماعنه نهى وزجر). 

«وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع)ء فعبادة الله لا بد فيها من شرطين: 


- الإخلااص لوجه الله. 


اا س 


- وموافقة أمر الله ورسوله» وهو المقصود بقوله: «وأن لا ُعبد الله 
إلابماشرع)» فمن عبد الله بغير ما جاء به الرسول بيه فعمله باطل؛ لأنہ 
قال الشيخ: «ودليل الصلاة والزكاة وتفسیر التوحيد قوله تعالى: وما 
مرا إلا ادوا آله صرت أ اوسن فة ٹر اکا لہا الكل ولك 
دن ية € (البية]» فهذه الثلاثة هي أعظم أركان الإسلام والكتاب 
والسنة تجمع بينها في مواضع متعددة؛ كما قال تعالى: ٭ قإنتابواً ہ؛ ا 
EAE ICI‏ هن 
لکت لموم يلوت 64× [التوبة]» فأعظم هذه الأصول عبادة الله وحده 
لا شريك له وإخلاص الدين لله» وبعد ذلك إقام الصلاة» فالصلوات 
الخمس هي عمود الإسلامء وهي أوجب الواجبات بعد التوحيد» والزكاة 
قرينتها في كتاب الله وسنة رسوله كَكدٍ. 

فالصلاة هي حق الله على عباده في كل يوم وليلة» والزكاة حق 
الله على عباده في آموالهم» قال النبي َل في حديث معاذ: «فإن هم 
أطاعوا لذلك: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ 
من أغنيائهم وترد على فقرائهم)”". 

قال الشيخ: «ودليل الصيام قوله تعالى: يتأ اموا كب 
ڪر ايار كَمَائْبَ ع از دن ترڪ کر توت 46 
۳ 08 


5 


ا 


)١(‏ رواه البخاري (۱۳۹۵)ء ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس عتة. 


SS DD کو ال‎ 


ف فرض عليكم الصيام» والمراد: (صیام شهر رمضان) كما بين 
ذلك في الآية التي بعدها #اسَهْررَمَصَانَالْذِىَ أنزلٌ فَدِالْتُمَانُ> إلى 
ترق کمن كيد رسک اهک ابر هذا 

وقال يل «بني الإسلام على خمس)'' وذكر: صيام رمضان» 

قال الث لشيخ: «ودليل ١‏ لحج قوله تعالى: « وی عل الاس جح ایت من 
د سی می کے "ہم" سد مم کت 0 
استطاء اي سہیلا ومن كْقَرَ فَإنَ الہ غي عن الْعلمِينَ #62 [آل عمران]» . 

هذا هو الرکن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام؛ فرضه 
الله على المستطيع من عباده مرة في العمر. 

يقول الشيخ يَمَداَنَهُ: «المرتبة الثانية»: من مراتب الدين» (الإيمان», 
وهى أعلى من التى قبلها؛ لأنها تتعلق باعتقاد القلب. 

قال الشيخ: «وهو) أي؛ الإيمان: «بضع وسبعون شعبة» فأعلاها 
قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيمان"». 

فالایمان له شعب كثيرة ظاهرة وباطنة» أفضلها كلمة التوحيد الا 
إله إلا الله۷ء وهي أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم» وهي 
مع شهادة «أن محمدًا رسول الله»» أصل هذا الدين الذي بعث الله به 
محمدًا بيا فهما جميعًا أصل واحد وبناء واحد» وأدنى هذه الشعب 


)١(‏ رواه البخاري (۸)ء ومسلم )١1(‏ من حديث ابن عمر يََتَعَتها. 
(5) رواه مسلم )۳٥(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة وَعَإتعنة. 


,کک يق ا ا 
إزالة الأذى عن طريق الناس» وهذا يدل على أن الإيمان قول وعمل» 
وهو مذهب أهل السنة والجماعة. 

قال الشيخ: «وأركانه)؛ أي: الإيمان (ستة)ء وهي: «أن تؤمن بالله» 
وملائكته. وكتبه. ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

هذا طرف من حديث جبريل» كما سيذكره الشيخ» والمراد من 
الآبمان ها الاعشاد والايماق رہل الأصول السعة إمالا قرض عي 
على كل مكلف» وأما معرفتها والإيمان بها تفصيلاء فهو فرض کفایة 
ولكن من علم شيئًا من ذلك التفصيل وجب عليه الإيمان به عينًا. 

الأصل الأول: الإيمان بالله: ويشمل: 

- الإيمان بوجوده. 

- والإيمان بربوبيته. 

- والإيمان بإلهيته. 

د والإيمان بأسمائه وصفاته. 

الأصل الثاني: الإيمان بالملائكة: ویشمل: 

- الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الملائكة من أسمائهم 
وصفاتهم وأعمالهم. 

وهذا في القرآن كثير» فمنهم الحفظة الكاتبون؛ كما قال تعالى: 

ن رفظي © راما كيين 0 4 [الاننطار]» ومنهم الحفظة للعبد 


من بين يديه ومن خلفه؛ كما قال تعالى: # لهو معقکت مر بن يديه ومن 


٭ با 


تل دہ کم ترفن آم رآ € [الرعد: ۱ء ومنهم الموكلون بقبض أرواح 
العالمين؛ كما قال تعالی: حه إا جا رالوت ته رما َم 
فَرَطُونَ © [الأنعام]» ومنهم الموكل بإبلاغ الوحي إلى الرسلء كجبريل 
الام كما قال تعالی: ف ر بد الوح لمن © ع1 كيك لدم لذو 
4*0 [الشعراء]. 

الاصل الال الايمان الکنب:! وارك الآببان بكل ها انول 
الله من كتب ما علمنا منهاء وما لم نعلم» وقد علمنا أن من كتب الله 
المنزلة: التوراة» والإنجيلء والزبور» والقرآن» وهو: أفضلهاء والمصدق 
لهاء والمهيمن عليها. 

الأصل الرابع: الإيمان بالرسل: وهو قسمان: 

- إيمان مجمل بجميع رسل الله؛ من قص علينا منهم ومن لم 
بقصص وسک قد فص مَك عن قل ودا رقص رعق 
وَكَلَّمَ َه مى ليما 4 [الساء)» فنؤمن بأن الله أرسل رسلا إلى 
العباد ليأمروهم بعبادته وحدہ لا شريك له» وينهوهم عن الشرك به. 

- إيمان مفصل بالرسل الذين قصّ الله علینا شيتًا من أخبارهم. 

الأصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر: وهو يوم القيامة» والإيمان 
باليوم الآخر يشمل كل ما يكون بعد الموت؛ من عذاب القبر ونعيمه» 
وما بعد ذلك من البعث والنشور والحشر والعرض والميزان» وآخر 
ذلك الج رالتار 


کی الا سہسح 


کی 0 RZ IN‏ 
ا س 
الأصل السادس: الإيمان بالقدر: وهو الإيمان بأن الله قدّر مقادير 

والإيمان بالقدر أربع مراتب: 

١۔الإیمان‏ بعلم الله السابق لكل شيءء ومن ذلك علمه بأفعال 
العباد وطاعتهم ومعاصيهم. 

٣‏ الإيمان بعموم مشيئته وأنه لا يخرج عن مشيئته شيء» فما شاء 

5- الإيمان بأنه تعالى خالق کل شىء. 

ولأيكوة الأتساة دوم بالقدر ج يومن بهذ الجرائت: 
«والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: # لَيْسََلِنَأن ولوا 
وڪ قبل الْمَضْرقٍ وَآْمَِب وڪي ال من امن يا ايوم انی 
وَالْمَلَقَِة وألكتب وبين [البقرة: ۱۷۷ء ودليل القدر قوله تعالى: إن 

کل سىء حَلَفَنَهُ بِقَدَرٍ 4 [القمر]». 

يقول الشيخ يََِدُلََُ: «المرتبة الثالثة» من مراتب الدين «الإحسان»» 
وهو«ركن واحد). 

والإحسان أعلى مرتبة من مراتب الدين» ويشمل الإيمان والإسلام» 
ولهذا يقول العلماء: كل مؤمن مسلم» ولا عکس: وكل محسن مؤمن» 
ولا عکس 


SI وو‎ SN ا‎ 


والإحسان فسره الشيخ ہما فسرہ به النبي ي4 في حديث جبريل» 
والإحسان الذي أمر الله به عباده وأثنى على أهله في كتابه نوعان: 


×× :عدوا یه 9 ت ر ڪا یو 
ف کا و بالول تتن حستا ویذی القری وال uM‏ 
رک تن کوہہ بعكم لاك لگ 
یٹ من سےا لت ال ًا 44 [انساءا. 
چرم چو ہم سم 
على أكمل الوجوه قال تعالی: لاوَمَنْلَحْسَنٌ دِينَا مَمَن اسار هة یل 


ل لصو 


وَهوَمحَيسنٌ © [النساء: .]٦۲٢‏ 


ص 
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قال: «وهو): أي الإحسان «أن تعبد الله كأنك تراه»» والمعنى: أن 
تقبل على عبادة الله كأتك تراه 

والعباد لا يرون ربهم في الدنياء وإنما يرونه يوم القيامة» كما دلت 
على ذلك الآيات والأحاديث, ولكن المؤمن الصادق يحسن في عبادته 
لربه» فيعبده كأنه يراه خائقًا راجيا مقبلًا خاضعًا لربه متذللاء ومن كان 
على هذه الحال؛ فمعلوم أنه سيكون في غاية من الإقبال والصدق في 
العبادة. 

قال: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» والعبد لا يرى ربه» ولكن الله 
يراه» فينبغي للمسلم أن يستحضر إطلاع الله عليه وشهوده له» فيو جب 
له ذلك تحقيق العبودية» وكمال الإقبال. 


0ک بب یل ل :]| 


قال: ا والدلیل قوله تعالى: ٭إ ان ا مم لے اَتَقرا واا هر 
50 [النحل])؛ اتقوا ربهم واخ في تقواهم» وهذه هي: 

ل الغا يها ال و فر الك رك كانه سن نے 
يله الارن إن الَمتتا 4 [التوبة: »]٤١‏ وقوله تعالى لموسى وهارون 
هك التقة: إن معا اَم موی © € [طه]» وهذه المعية تقتضي: التأييد 
لظ وال 

«وقوله: # وکوک عل تر ر ایب 6 َل يك جين تم © فاك في 
م ©* الشعراء]» والمعنى: اعتمد بقلبك 
رنرس جب آفرت لے من براك انض اك فى ماک رانيد 
الساجدين ومعهم؛ فإن توكلت عليه فإنه كافك ہن بول ل او قَهُوَ 
س # [الطلاق: *]» وهذا ظاهر الدلالة على معنى قوله كَلِ: «فإن لم 
تن تراۃ فإنه براك 

«وقوله: وما تكن فسان وما تاوا منة من فان وا کعَاونَ ِن عَمَلٍ إلا 
A SE‏ د یرن فو کہ [بونس: ۰ لاوما تن فى کا ۲ کے 
حال من أحوالك الدينية والدنيوية وما موا مت دن فان ؛ 1 وما 
تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليكء وهذا أخص من قوله رما 
فان وخصها بالذکر؛ لأن تلاوته للقرآن من أعظم : شؤونه كلق ٭ إل 
اع ر هنذا هر الشاهد» والمعتى: إلا كنا حاضزین وقت 
شروعكم فيه واستمراركم على العمل به» فراقبوا الله في أعمالكم 


)١(‏ سيأتي في ص٤٠‏ مطولا. 


SS DD کس ال‎ 


وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيهاء وإياكم وما يكرهه الله 
تعالى» فإنه مطلع عليكم عالم بظواهركم وبواطنكم. 

وكل هذه الآيات تدل على مقام الإحسان. وآن الله سْبَحَاَهوَيكَالَ يرى 
عبده في جميع أموره» وفي جميع أحواله؛ فهو حاضر يسمع كلام العبد 
ويرى مکانه» ويعلم سره وعلانيته» و ريك يعاو مانن صد وهر وم 
لنوت 4 [القصص]هء فإذا استحضر العبد ذلك كان من أسباب إقباله 
على ربه» وصدقه في عبادته»ء وتكميله لھاء ولكن بسبب الغفلة والذهول 
عن هذا الأمر يؤدي الإنسان العبادة بفتور» والمؤمن يؤمن بأن الله یراہ 
ولكن رق ہین الأيمنان بهذا الأمر» وبين الشعور نه واستحضارة. 

وكثير من الناس لا يستحضر هذا الأمر» فهذا مقام عظيم» إنما يحققه 
الكَمّل من المؤمنين. 

وتقدم أن دين الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام, والإيمان» والإحسان» 
وقد ذكرها الشيخ» وذكر أركانها ومعناهاء وأدلتها من القرآنء ثم قال: 
«والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر وََإبَدَعَنه؛ أي : 
الدليل على ما تقدم كله من السنة النبوية» وإذا أطلق حديث جبريل يراد 


سو ےدو(١)‏ 


به هذاالحديث» وقد روى هذا الحديث مسلم عن عمر يكن ٭ ورواه 


اا ا ا قبا عن أبى هريرة يتاع" «قال: 


بینما نحن جلوس عند رسول الله يَلدِةٍ؛ِ إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثباب» شديد سواد الشعرء لايرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد) 
)١(‏ رواه مسلم (۸). 


(۲( رواه البخاري (٠5)؛‏ ومسلم (۹). 


كت قي ا 


ظهر علينا من طريق أو من باب بهيئة طيبة وجميلة» ولكنه غير معروف» 
يقول: «حتى جلس إلى النبي بيا فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه 
على فخذيه)؛ يعني: جلس قريبًا منه» فأسند السائل ركبتيه إلى ركبتي 
النبي وَل ويديه على فخذي النبي ي مبالغة في القرب» ومبالغة في 
السؤال» «وقال: یا محمد» خاطبه باسمه؛ لإظهار أنه جاهل لا يعرف 
خسن الغطاب؛! لآنعادة الأعراب إذاجاءوا إلى الرسول كله يقولون: 
يا محمد! أما الصحابة الذين حسن إسلامهم لا يقولون للرسول: يا 
محمد وإنما يقولون: يا رسول الله! أو يا نبي الله! وهذا أشرف ما 
يدعى به وَل كما خاطبه الله بقوله: لاا اَن € [الأنفال: ٦٦]ء‏ ينها 
اسول [المائدة: .]4١‏ 

«أخبرني عن الإسلام)»؛ أي: ما هو الإسلام؟ «فقال رسول الله كيا: 
الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمدًا رسول الله كلا وتقيم 
الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا» . 

«قال: صدقت: فعجبنا له يسأله ويصدقه» العادة أن السائل لا يقول: 
صدقت: بل يقول: جزاك الله خيراء أحسن الله إليك» ونحوهاء ولكن 
قوله: (صدقت» يدل على أن عنده خبرًّاء وهذا هو محل العجب. 

ثم «قال: فأخبرني عن الإيمان» هذا هو السؤال الثاني» ما هو 
الأيسان؟ 
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کن اللا ب 0 


«قال: أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه. ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشرہ)؛ فسر الإيمان بهذه الأصول الستةء وهذه كما تقدم 
هي أصول الاعتقاد فجميع مسائل الاعتقاد ترجع إلى هذه الأصول؛ 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطیة): «اعتقاد الفرقة 
الناجية المنصورة إلى قيام الساعة ‏ أهل السنة والجماعة -: الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله...)'. 

«قال: صدقت» مثل ما قال في الأول «قال: فأخبرني عن الإإحسان»» 
نا خر الالعسان؟ 

«قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والمراد 
إحسان العمل وإتقانه بتحقيق المراقبة» وكمال الإخلاص. 

«قال فأخبرني عن الساعة؟) متى الساعة؟ أي: القیامة «قال: ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل)؛ أي: علمي وعلمك بها سواء فإذا 
كدت لذ تعلمياء فنا کلت لا امیا 

«قال: فأخبرني عن آمارتھا)؛ أي: علامات قيامها «قال: أن تلد الأمة 
ربتها» وفي لفظ (ربھا)ء الأمة: هي الأنشى المملوكة تلد ربها أو تلد 
ربتهاء اختلف في معنى ذلك» وأحسن ما قيل: إنه إذا كثر الرقيق فربما 
ولدت المرأة ابتا ثم فارقته بسبب الرق» ثم اشتراها ولدها وهو لا يدري 
ھا قر انوكي اسينها فر ند رظ 


افا اید لها 


۔۲٢ص الواسطية‎ )١( 


11512 کو ا 


«وأن ترى الحفاة العراة العالة» الحفاة: غير المنتعلين» والعراة: 
غير المكتسين» والعالة: الفقراء «رِعّاء الشاء» الذين من عادتهم رعي 
الغنم (يَتَطَاوَلُونَ فِي البيَانٍ»» والمراد: إذا رأيت سکان الصحراء يهبطون 
إلى القرى» ويبنون فيها المساكن ويتنافسون في طول البنيان» فهذا من 
علاماتها. وعلامات قيام الساعة كثيرة» كما جاءت الآدلة بذكرها. 

«قال: فمضی)؛ أي: خرج الرجل ومشى قال: «فلبثنا مليًا»؛ أي: 
مثا وق رواية: (فلفے ثلانًا۷( «فقال: ياعمر! أتدرى من السائل؟ 
قلت: الله ورسوله آعلم» قال: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم). 

فهذا الحدیث العظيم اشتمل على فوائد كثيرة» فقد اشتمل على ذكر 
أصول الدين الاعتقادية والعملیةء وذكر مقامات الدين ومراتبه» وفيه 
الدلالة على أن الساعة مما استأثر الله بعلمه» وفيه دليل على بعض 
:5 ےا 
۸ أي : علاماتها. 

قال: «الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد يلها من الأصول الثلاثة 

وتقدم ذكر المرصل: وهو الله تعالى» والرسالة: وهي دين الإسلام» 
والآن يتحدث الشيخ عن المرسّل أو الرسول» وهو محمد كلاف 


.)۹۷ /۸( وصححہ والنسائي‎ )۲٦٢٠٢( رواه الترمذي‎ )١( 
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ثم ذكر الشيخ تعريفًا موجرًا عن النبي بي ومن ذلك ذكر نسبه 
قال: «وهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» وهاشم من 
قریش)؛ ولهذا يقال له هو وقبيلته: بنو هاشم» وهاشم من قریش؛ وهو: 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» إلى أن ينتهي نسب النبي 45 
إلى عدنان. 

يقول: «وقريش من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام». إِدَا؛ نبينا محمد كَل 
ينتهي نسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل» وقد قال ييٍ: «إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعیل: واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى 
من تريش ر عاتب کو ہے لت 

ثم ذكر الشیخ عمر الرسول بيا فقال: «وله من العمر: ثلاث وستون 
سنة منها أربعون قبل النبوةق وثلاث وعشرون نبا رسولا)؛ مضى عليه 
أربعون وهو لا يعلم شيئًا مما جاءه إن کن لو لمن لفان 4 
مدا لكل 123 ا2 کت اکر ول وف ریت كن كنك 
ف ڪر غمرا ن فلو أَقَلَا ةلوت 48 ايونس]» وثلاثة وعشرون سنة 
كان 0۰1 

ثم ذکر الشیخ مائُئ به وأرسل به من القرآن» فیقول يَمَۂللَ: (نبئ 
ب اق ۹+ أي أنه أوحي إليه فصار نبا بنزول أوائل سورة العلق؛ جاءه 
جبريل عالت - وهو يتعبد في غار حراء ‏ فقال: «اقرأء فقال: ما آنا 


(١)‏ رواه مسلم )۲۲۷٢(‏ من حديث واثلة بن الأسقع عة 


اا س 


بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجَھُد ثم أرسلني» فقال: 
اقرأء قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد 
ثم أرسلني» فقال: اقرأ. فقلت: ما آنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة ثم 
أرسلني فقال: افر ياشو بك ای حَلق ت حَاق اس من علق © اق رَبك 


و 


ارم ©4 وبهذا صار نبيًا. 

«وأرسل ب # ألم 4)؛ لأن فيها التنصيص على الأمر بالنذارة. 

«وبلده مكة» وهاجر إلى المدينة» ثم ذكر الشيخ بلد الرسول كَل 
وهي مكة؛ البلد الحرام وأفضل بلاد الله» وأحب البلاد إلى الله. 

ِذَا؛ فالله تعالى اصطفى أفضل الرسل من أفضل البلاد» وأفضل 
الشعوب وأشرف القبائل 8 

قال الشيخ: «بعثه الله بالنذارة عن الشرك, ويدعو إلى التوحيد. 

07 نے کا وو وو عر کر ہے جر سود جور کد 

والدليل قوله تعالى: يا اليد ذز © دنز © رابك فهر © 
د وہ ہے ی کے 
ولا ن تََتَکر © ولك صر 4 [المدثر]» ومعنى: فر َر 
©*: ينذر عن الشرك» ويدعو إلى التوحيد» ٭ وربكفكر ©4: أي عظمه 


بالتوحیدہ # وبك فَطْهّرَ4: أي طهر أعمالك عن الشرك # هجر 


5 الرجز: الأصنام» وهجرها: تركها والبراءة منها وأهلها». 

المدثر هو الم فة لات جا الملك وهو على هذه الحال: 
وقوله تعالى ركز أنذر الناس عذاب الله وحذرهم من أسبابه 
َّف ©4: عظمه بتوحيده وإخلاص الدين له وطاعته» راب 


حا 


)١(‏ رواہ البخاري (۳)ء ومسلم )٦٦١(‏ من حديث عائشة وَئعَتا. 
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َطَهّرَ4؛ أي طهر أعمالك من الشرك والمعاصيء ونزه أخلاقك عن 
الأخلاق الرذيلة» وقيل: طهر ثيابك من النجاسات. 

يقول الشیخ: «أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد 
العشر غُرج به إلى السماء» عشر سنين وهو يدعو إلى التوحید ويأمر 
بالأخلاق ر اتات رالا والصدقةوقى أسرق يدمو الس عدالحراء 
إلى المسجد الأقصی؛ ثم عرج به من هناك إلى السماء وشاهد ما 
شاهد» ولقي من لقي من الأنبياء (وفرضت عليه الصلوات الخمس) 
فرضت خمسين ثم لم يزل يطلب من ربه التخفیف حتى صارت خمساء 
«وصلى في مكة ثلاث سنین) بعد ما فرضت عليه الصلوات الخمس 
«وبعدها؛ أمر بالهجرة إلى المدينة»؛ لأنه أوذي ٍي هو وأصحابه في 
مكة» فهاجر بعض أصحابه إلى الحبشة مرتين» ثم أذن الله له بالهجرة 
إلى المدينة» بعدما انتشر الإسلام فيها وصارت دار إسلام» وبعد أن وفد 
إليه الأنصار وبايعوه على أنه إذا أتاهم يحمونه وينصرونه» فهاجر يَكَةِ هو 
وأبو بكر وََإنَعنَ. 

قال: «والهجرة» حقيقتها (الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام». 

والهجر في اللغة: الترك» فالاتقال فيه ترك الانتقال ترك للبلد 
التي ينتقل منها إلى بلد آخرء وهذه الهجرة الخاصة. أما الهجرة العامة 
فهي هجر ما نهى الله عنه؛ كما في الحديث الصحيح» عن النبي 5يا 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»"'» من كل المعاصي. 


00 رواه البخاري )١ ٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وََإبَدْعَتهًا. 


2-- جب ا ا 


يقول الشيخ: «والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى 
بلد الإسلام» وهي باقية إلى أن تقوم الساعةء والدليل قوله تعالى: إن 
اَذَه َالْمَلَيِكةعااليتأ شی ھ راضم کیم اوا کا مش تضعییی الا الو 
رق رض لو وسح اجر فيه اوليك ماو هبر وَسَكَتَ مَصِرًا © إل 
4 72007 جل اسسا ودن لا يَتتَطِيعُونَ حه ولا مهدو ميلا © 


ص 


5000626 نهر ان أده عفوا عقورا © 6 [النساء]) . 

ففي هذه الآبة دلالة على أن الملائكة توبخ الذين أسلموا وبقوا 
مستخفين لا يظهرون دينهم بل بظهرون أنهم على دين قومهم من غير 
ضرورة ولا إكراه ومع قدرتهم على الهجرة» وتنذرهم سوء المصیر؛ 
لأن الأرض واسعة يمكن للمضطهد والمستذل والمظلوم أن يتحول إلى 
یں رت وت پ تو تی 
الوعيد المستضعفين» فقال:٭ إلا الْمَسْتضْحَفِينَ# الذين فلا يتَتِٰیٹونَ 
حه ولايهتد سياد «و» كذلك من الأدلة «قوله تعالى: #يَعِبَادىَ ال 
اموا إن رى عة اى عدون کا [السكبرت]). وهذا أمر من الله 
تعالى لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيها على إقامة 
الدين إلى أرض الله الواسعة» حيث يمكن إقامة الدين» وأن يوحدوا الله 
ويعبدوه كما أمرهم. 

«قال البغوي رحمه الله تعالى» المفسر المعروف» حسين بن مسعود 
صاحب تفسير «معالم التنزیل): (سبب نزول هذه الآية في المسلمين 
الذين بمكة لم يهاجرواء ناداهم الله باسم الإیمان)'' فإذا كان الإنسان 


(1) مال الغريل ([۷۷۲۷/۷) معاد 


SS ID کس ال‎ 


يهاجر ويفارق أرض المشركين وأرض الكفار. 

«والدليل على الهجرة من السنة قوله يَةِ: «لا تنقطع الهجرة حتى 
تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها)'» فإذا 
طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة» فلا يمكن لأحد أن يتوب؛ 
لا الكافر من كفره» ولا العاصي من معصيته» وفي الحديث الصحيح 
عن النبي 45: (لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها 
الناس آمن مَن عليهاء فذاك حين لامع تذسَا یکنا لق امت منم # 
[الأنعام: 70104 . 

وتقدم أنه 4 أقام بمكة ثلاث عشرة سنة» ثم أمر بالهجرة إلى 

و 

المدينة» «فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل: الزكاة 
والصوم والحج والجهاد والآذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وغير ذلك من شرائع الإسلام)؛ لأنه في مكة أول ما فرض عليه من 
ع 2 
أركان الإسلام العملية: الصلوات الخمسء وفي المدینة أمر ببقية شرائع 
الإسلامء وبعضهم يقول: إن الزكاة فرضت في مكة» ولكن تفاصيل 
أحكامها كان في المدينة» وفرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة» 
فصام النبي َء تسع رمضانات فقط. 


(١)‏ مسند أحمد (5/ 44)» وأبو داود (۹ )۲٢۷۷‏ من حديث معاوية كع وصححه 


الألبانى فی «إرواء الغليل» (0/ .)١۳‏ 
(۲) رواہ البخاري (5775)- واللفظ له-» ومسلم )۱٥۷(‏ من حديث أبي هريرة وََإِبعَنَه. 


ے۔ کو اول اشن 


رترض الج في آلب اة من الجر على الفيصيع: وار 
بالأذان للصلاة ولم يكن مشروعًا قبل ذلك» وشرع الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والجهاد فسَيّرت السرايا والجيوش من المدينة لغزو 
الكفار وحربهم؛ لأن الدولة النبوية تكونت في المدينة. 

يقول الشیخ: «أخذ على هذا عشر سنين» وهو في المدينة» «وبعدها 
توفي صلوات الله وسلامه عليه»» في ربيع الأول من السنة العاشرة؛ 
بل على التاريخ المعروف تكون في السنة الحادية عشرة» فتم له عشر 
سنين في المدينة لأنه قدم في ربيع الأول وتوفي في ربيع الأول» فهذه 
عشر سنين. 

يقول الشيخ: «ودينه باق» وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه. ولا 
شر إلا حذرها منه» والخير الذي دل عليه: التوحيد وجميع ما يحبه الله 
ويرضاه» والشر الذي حذر منه: الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه» وقد 
توفي ي ولكن دين الله باق محفوظ؛ لن الله قد ضمن حفظه. ولما مات 
وفجع الناس بموته صلوات الله وسلامه عليه» وطاشت العقولء جاء أبو 
بكر تة وخطب الناس وبين لهم أنه بشر» ونه سیموت» وقال: «من كان 
يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا یموت)ء 
وتلا عليهم: وَمَامحَيَُ ارول دحت دن قل اسل قن کات اَرَفِلَ 
انر ل أعَلي كر 4“ الآية [آل عمران: »]١44‏ وقوله تعالى: 8 إلَكَ مت 
7 30۰ 


.)۳٦۸۸-۳٦٦۷( رواه البخاري‎ )١( 


39 


کن ا0 0ن ب 5ے 


قال الشيخ: «بعثه الله إلى الناس کافة وافترض الله طاعته على 


کے 


وآ ھک E‏ ا فيو رفول الله إلى 
جميع الناس» إلى اليهود والنصارى والوثنيين وسائر البشرء إلى العرب 
والعجم؛ ومن قال: إنه رسول إلى العرب دون غيرهم؛ فهو كافر لم 
يشهد أن محمدًا رسول الله كما يزعم بعض النصارى ويقول: صحیح 
أن محمدًا رسول» لكنه رسول إلى العرب. ومن يظن هذا من المسلمين 
أو يعتقده» فهو مرتد عن الإسلام. 

فكل من خرج عن شريعة محمد بي فهو کافر؛ وفي نار جهنم إن 
مات على ذلك كما في الحديث الصحيح؛ أن النبي بي قال: «والذي 
نفس محمد بيده لا یسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)""؛ وذلك 
لأف دين الھ ردرالاضاری الذى يتديدون ب هالآذ دين باطل 

يقول الشیخ: «وأكمل الله به الدين» أكمل الله برسالته ا الدين» 
فد جا الف الغالية الكاملة: 


ہس 
8 


«والدليل قوله تعالى: 0+۰ EOS‏ 2 و شق زيف 
ESS‏ [المائدة: *]) . 


(١)‏ رواه مسلم )١57(‏ من حديث أبي هريرة ََلََِکَند 


1-2 بب یل فان ئا 
وهذا الدين محفوظ باق ببقاء أهله أن : تقوم الساعةء في الحديث 
الصحيح عن النبي 5يا الایزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله لايضرهم 
من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك)”", 
ا د اسم 0-7 


کے ا پر مو ہب 


يقول -- مَدْلَمَهُ: «والناس إذا باتو يبعثون, والدليل قوله تعالی: 
لاقتناد یدک وَينھَا غر تاره َي 4 [طه» وقوله تعالی: 
امہ بتکم الک ا6 :© دی فیا رر حرجا :4 [نوح]» وبعد 
البعث ا ومجزيون بأعمالهم» والدليل قوله تعالی: لجز لن 
زا يما عَيأوا قز ناسَا سى 49 [النجم؟؟. 


بعد ما ذكر الأصول الثلاثة ثة أتبع ذلك بذ كر اصل من اصول الأيمان: 
وفر0 عا سي اہوت رگا هو الذي كر به أعداء الرسل 
الأولون 77  ,-‏ ال اک , , ول ا 
مر كلك َج ويد 4 [ق]ء وقد أمر الله نبيه أن يقسم بربه على وقوع 
البعث» قال تعالى: رم ا ین کن يمأل َك وت لمن لابن 
یھ 1ھ "وت اَي ور کے » 


اسبا: *» وقال تعالی: لق کلک حو فل یوتف نهد اح وما اسم 


معزت © ۹ [يونس]. 


ع 
سم 


)0۱( رواه البخاري (٣٣٦۳)ء‏ واللفظ لہ ومسلم (۱۰۲۷) من حدیث معاوية ی2 


کن الال روكت 


فالإيمان بالبعث أصل من أصول الإيمان ويعبر عنه باليوم الآخرء 
والآبات في ذكر البعث كثيرة جداء قال تعالى: #«عِنْهَا لقتو رفيا یدد 
نیا رک تار نی @ 4 [طه]ء فالله خلق الناس من تراب ثم يعيدهم 
في التراب ثم يخرجهم تارة أخرىء وقال تعالى: 8ل فِهَا نوفا 
َون متها رورت ©©4 [الاعراف]» ےب 
ا © ری دگ رفا ویر خلا 46 سس وقال تعالى: لا انح شی 


تی پا 72 ل O‏ ا کر اخ اس اسع ای ور 
وَثمیث ويا الْمَصِير © مَ سفق الس عَنْهمَ رعا ذلك حشر عَليَا يسور 


الوا 
2186 


®4 فا وقال تعالى: ثم نكم يوم اة عون © € [المؤمنون]. 


يقول الشیخ: روفن لانو الضف گقر ع یآ رآ ےماللتا لأنه أنكر 
لان آسرل الاسانء والتعذيبي بالعت شع كديب الزسل 
كلهم «والدلیل قوله تعالی: لدعمل کا أن ن تحنو فل بك وت لعل 
كو بم عيفر ولك َل لهو 44 [التغابن». إِذَا؛ إنكار البعث هو 
من عقائد أهل الکفرء كما في هذه الآيات. 

والبعث: المراد به إخراج الناس من قبورهم ف وَا٥َا‏ القُّوز زت ۵× 
[الانفظان]: 

رواحت له غا وهو النصات واللشوافه اكان يعد الت 
محاسبون ومجزيون على أعمالهم» قال تعالى: #وَمَنْيَحَمَلَ قال درز س 
رك 14الزلردة1» لجز ا آسرا يا کہا ركز أن لَسَزا يامدق 4 
سے من یل لکا لتقو ومن اسا ملا إل رن روت 4۵ 


[الجاثية]. 


اا س 


ويوم القيامة له أسماء كثيرة» منها: 

يوم القيامة» ويقال له الساعة» ويوم النشورء ويوم الحساب» ويوم 
الدين» قال تعالى: وما أَدَرَِكَ ماع أدبن © موم ربك مار الین ®4 
[الانفطار]: 

فيلد الحياة الاتا لست كما ضا الکاغررت داكسة: و اها اخیال 
تنقرض وتذهب»› وأجيال تظھر وتنشأ إلى ما لا نهاية؛ لام الآمر لیس 
كذلك؛ فهذه الدنيا لها عمرء ولهانهاية وأجل» وأجلها هو: قيام القيامة 
الذي استأثر الله بعلمه» وكتمه عن خلقه فلا يعلمها ملك مقرب ولا 
ابي فرسل: 

ثم إذا قامت القيامة وبعث الناس من قبورهم» جمع الله الأولين 
والآخرينء فل إِنَّ الْيَينَ والآرين © لمَجْٹوغُونَ إل ميمت كم مقار 9× 
الآيات: [الواقعة]. 
ذلت غلبة تصوض القرآن والسة ودا آمتوا یه وامترا بالجدة والتار» 
فلهم عقائد في البعث وفي الجنة والنار باطلة» ولو آمنوا به إيمانًا 

فالكفر: يكون باعتقاد الشخص عقيدة واحدة من عقائد الكفر أو 
ال أواقلانا أو آريكا رتا فالس كو روا اكاد كتير کا اك 
وبتكذيب الرسول بيا وبجحد اليوم الآخرء فعندهم أنواع من الكفر. 


SS DD کن ال‎ 


بای یی العمل ہر اكخربيما سملا انما يجري 
9 + + 7 اتال ومن ج رت 
ا إلدمنکھ ارم ينوت © € [الأنعام]» وهذا من كمال عدل الله وفضله 
وإحبائه» وامعل النے لذلك بقوله تعالى: لجز اَن أمتوأ یکا 
عَيلا ۹ء أما المحسنون فقال الله تعالی: يز أن لَحَسَا يلمر 46× 
[النجما» فهم يجزون بأفضل مما عملواء وبأكثر من أعمالهم» والحسنی 
000 : الأحسنء كما قال کان مال : رای جاه نو و سدق 

ہت © را وتاكوك عد د رة َلك ج اس 

دہ نهد امو ای علو وريه أَجَرَهم اخس ای کاو 
a‏ زی ڪاوا يعَمَلْورت 8 . 

يقول الشيخ يَمَدَْنَة: «وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرین) 
يعوا ا تر یو کسر جا 
أصكا آخر من أصول الإيمان وهو الإيمان بالرسل. 

مر جم وسو ہرس 
اول ات إا رسوا (ط: ۱٣١‏ فهم مرسلون لییشروا من أطاعهم 
بوعد الله وثوابه وکرامته» وينذروا من عصاهم بالعقاب. 

«والدليل قوله تعالى: رسک میدن ميت لیت لتاس عل 
اله حم بَعَدَ اسل [النساء: 15]». 

«و» هؤلاء الرسل «أولهم نوح عََدلتَق وآخرهم محمد وا بعث 
الله نوحًا إلى قومه» وهم آهل الأرض إذ ذاك لما حدث فيهم الشرك 


اا س 


5 1 5 5 7 ۓُ 7 کے لے کے 
أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» قال تعالى: #وَأويقَ إل وج أنه 
لن يُؤّمِنَضِن ويك إلا من امن فلا تیش يِمَاكَانوأيَفْعَلوْنَ 40 (هوداء وقال 
ارا : وما ءامن مَحَدُة إلا قلیل چک [هود]. 

اتر هول الرسل مو قا س گل كيت به الپ #والرسالة 
فلا نبي بعده» وهو نبي الساعة؛ لأنه بعث بين يدي الساعة» يقول النبی 
كِهِ: «بعثت بين يدى الساعة بالسيف حتى يُعبّد الله وحده لا شريك له. 
وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف 
أمري: ومن تشبه بقوم فهو منهم)"". 

يقول الشيخ: «والدليل على أن أولهم نوح َال قوله تعالى: ‏ ِنَأ 
ينا اك کا اوتا إل وج وَأَليِنَسْبَضَدِوء 4 [النساء: 1٠١۳‏ فذكر الله في 
هذه الآية أول الرسل وآخرهم إا اََعَيتَاَإلييكَ 4 الخطاب لمحمد كلا 


5 
8 
یور د وه 


وهو آخرهم» 27 وهو آولهم» فجمع الله في هذه الآية 
بين طرفي سلسلة الرسل. 

قال: «وكل أمة بعث الله إليها رسولًا من نوح إلى محمد يَكلِ؛ يأمرهم 
بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: 
طولَقَد بعقتا فى كَل أُمَوَ َسْولًا ل أمَبِدُوأ لَه وجرا المت 4 


.)]۳١ [النحل:‎ 


)١(‏ رواه أحمد(5/ )٠٥‏ من حديث عبد الله بن عمر وَعَلْعَتها. وفي إسناده كلام وله 


شاهد مرسل؛ انظرة إرواء الغليل (0/ 15): 


کس ال مهت 

دين الرسل كلهم واحد هو الإسلامء فكل رسول بعثه الله إلى قومه 
يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة الطاغوت» 
وودك لذلك قله وال 32139 35و حك ۹٤+‏ ٠۶ھ‏ لله 
وَأَجَسََنْبُواأَلَلمُوتَ 4ء فهذا يدل على أن دعوة الرسل واحدة» ودينهم واحد 
هو: الإسلام. لکن الشرائع وكيفية العبادات تتنوع وتختلف. وهناك 
عبادات في الشرائع الماضية موجودة في هذه الشريعة» فهي مشتركة» 
كالصلاة والزكاة والصيام» بل والحج» كما دلت على ذلك النصوص. 

وإرسال الرسل رحمة من الله للبشرء ولولا ذلك لتخبّطوا في 
الظلمات وِلَمَا اهتدوا إلى الطريق القويم» ولكن رسل الله جاءت تترا 
واحد بعد واحد؛ أرسل الله نوحًا ثم هودًا ثم صالحًاء وكان آخرهم 
خاتم النبيين محمد وله أرسله الله إلى الناس أجمعين» كما قال تعالی: 
لوا رسک إل ڪاه ساس 4 [سبأ: ۲۸ قل 52 الاش إن و 
له لِم رعا [الأعراف: .]]٥۸‏ 

قال الشيخ: «وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت 
والإيمان بالله» وهذا هو أول واجب على العبد» فالكفر بالطاغوت 
البراءة من كل مايعبد من دون اللهء والإيمان بالله هو: الإيمان بربوبيته 
وإلهيته. 

ثم نقل الشيخ تفسير ابن القيم لمعنى الطاغوت فقال: 

«قال ابن القيم رحمه الله تعالی): - وهو الإمام المعروف بالعلم 
والتحقيق والاجتھادء وصاحب المؤلفات الكثيرة ‏ يقول: «الطاغوت ما 
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تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع)''؛ أي أن كل من غلا 
فيه الإنسان وتجاوز به الحد» فرفعه عن منزلته فهذا هو الطغيان والغلو. 

يقول: (من معبود أو متبوع أو مطاع) فمن عبد غير الله فقد تجاوز 
به الحد» فإن المخلوق عبد لا يرتفع إلى منزلة الإلهية «أو متبوع)؛ أي: 
إمام له أتباع» فمن اتخذ له إمامًا وتجاوز به الحد بأن جعله بمنزلة 
الرسول بيا وأنه معصوم؛ فهذا المتبوع إذا كان راضيًا بما يفعله هؤلاء 
الأتباع؛ فهو طاغوت. 

ولك من لد سيلطان علی الا إذاغلا فيه الاس يحص هيلوا 
طاعته لازمة كطاعة الله سْبَحََهَُتكَاقَ وطاعة الرسول بهي فقد تجاوز 
الإنسان بهذا المطاع حدہ. 

يقول الشيخ: «والطواغيت كثيرة» هناك كم هائل يُعبد من دون الله 
«ورؤوسهم خمسة)؛ أي: كبارهم ورؤسائهم «إبليس لعنه الله» هذا هو 
طاغوت الطواغیت: إبليس اللعين» وينبغي أن تقول: اللعين ولا تقول: 
لعنه الله؛ لأننا لم نتعبد بالدعاء عليهء إنما تُعبدنا بالاستعاذة بالله من 
شره في مواضع كثيرة: في افتتاح الصلاة» وقبل تلاوة القرآن» وعند 
دخول الخلاء وعند دخول المسجد والخروج منه» وفي مواضع كثيرة 
ذكرتها النصوص. 

«ومن عبد وهو راض» احترارًا من الأنبياء والملائكة» فإن بعض 
المشركين يعبدهم» ولكنهم غير راضين بذلك» بل يتبرءون من عابديهم 


.)٠١ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 
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«ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه)؛ أي طغيان فوق هذا الطغيان أن يدعو 
الناس إلى أن يعبدوه؟! ومن أطاعه فقد تجاوز به الحد «ومن ادعى شيئًا 
من علم الغیب)ء فإن ذلك يناقض قوله تعالى: « فللا يََلََم في اَلسَمَتِ 
لغ لكك 40 ٭ لسر و افع أنه يعلم الغيب فهو طاغوت. 

اومن حكم بغير ما أنزل اللهاء فهو طاغوت» وقد يكون كافراء وقد 
لا یکون كافرًاء لكنه طاغوت؛ لأنه تجاوز بهذا الحكم حده» ومن أطاعه 
في ذلك ووافقه في ذلك؛ فقد غلا فيه وتجاوز به حده. 

ثم ذكر الشيخ الدليل على وجوب الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. 
يقول: «والدليل قوله تعالی: لا رف لین قد ما ون آل من 
يَكَفْ ربلمت وَيؤِْنْ ياه ققد تَا بِالْمُروَة انق € اہٹرۃ ٦ه٠]).‏ 

يقول الشيخ: «وهذا معنى: لا إله إلا الله)؛ آي: أن الكفر بالطاغوت 
رالاس ات بالل ع نسي لال الا الد 

قال الشیخ: «وفي الحديث: «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاق 
وذروة سنامه الجهاد في سہیل الله))''' هذا طرف من حديث معاذ 
الطويل الذي رواه الترمذي وغيره» قال: قلت يا رسول الله! أخبرني 
بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار» قال: القد سألتني عن عظيم» 
وإنه ليسير على من يسره الله عليه» ‏ إلى أن قال النبي ا لمعاذ: - «ألا 
اخ ق یراس الاو كلد وعموده وذروة سنامه؟» قلت: بلى يا رسول 


)١(‏ رواه أحمد /٥(‏ ۲۳۱)ء والترمذي )۲٦٦٦٢(‏ وقال: حسن صحيح. 
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اللہ قال: «رأس الأمر الإسلام)؛ أي: رأس الأمر وأوله وأعلاه هو 
الإسلام» الذي هو: معنى لا إله إلا الله. 

قال: (وعمودہ الصلاة» التي هي: أوجب الواجبات على المسلمين 
بعد التوحيد. 

قال: «وذروة سنامه الجھادا؛ أي: أعلاه» فإذا كانت سوق الجهاد 
قائمة» وراية الجهاد مرفوعة» فهذا عنوان العز_عز الإسلام وأهله ے 
ومتى ترك الناس الجهاد ‏ كما هو الواقع ‏ ذلوا وهانوا. 

«والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم». 


تم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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